ف القحوي بالإسراء والمعراج 


من كلام الإمام العلامة سيدي المصطفى الجحياوي رضي الله عنه 


ى 30 


مد ابن ادريس العلمى 


3 


' مقتطفاتٌ من سلساة شيخنا في شرحه على كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله. 


وقع التحدي بمعجزة الإسراء 0 حين أنباً بها الني صلى الله عليه 
وسلم وأخبر عنها وكذبوه» وطلبوا منه ية وأخذ يصفً هم» فيدخل هذا 


كان الإسراء مقدمة للمعراجء فالإسراء رحلة أرضية» والمعراح رحلة 
سماوية؛ كانت الأولى على مطية البراق» والرحلة الثانية على آلة الرَفْرف أو 
المعراج» وقد قال بعص أهل العلم: إنها كانث على آلات ومراكب مختلفة 
واعاة ال ae E‏ 
المعراج لم يكن على البراق. 

ألوانُ التعظيم في حديث البراق العظيم 

ع 5 0 1 عزن 3 200 
أنس رضي الله عنه الذي رواه بسنده مِنْ طريق أبي عسى الترمذي 
' "حدثنا القاضي الشهيد أبو علي: الحسين بن حمد الحافظ قراءةٌ مني عليه؛ قال: حدثنا أبو 
الحسين: المبارك بن عبد الجبارء وأبو الفضل بن خيرون؛ قالا: حدثنا أبو يعلى البغدادي؛ قال: 
كا وجل لديو قال: حدثنا خمد , بن الخد به حوب قال: حدثنا أبو عسى بو سورة 


ا سردا ی بن موف ف داو لحرن ھر ف ر 


مِنْ رواية شيخه أبي علي الصدفي شهيد الثغر؛ الحسين بن محمد 

[ذكرث] بأنه کنب معجأ في شیوخه» وفيه يقول انس رضي الله 
(أتي ع اراق ليله شري بهء مُلْجْأ مُسْرجأء فاستضعب عَلَيِهء فقال لَهُ 
جبريل: أَبِمُحَمَدٍ تَفْعَلُ هذ هذا؟ فا ركبكَ أَحَدٌ أَكْرَمْ ء على الله مِنْه. قال: 
فارقضٌ عَرَقً]. والحديث صحيح, وني سنن الترمذي بسندٍ حسنء ورواه 
الإمام أحمد في ا والإمام البيقي في دلائل ا فلس عليه 
كلام لأنّ سيدنا القاضي لا يضم في الأصول إلا ما تشهد له الأصولء 
وإذا وضع شيئأ في الأطرافء فَلِمَلامحَ ظراف» نُشَمْ ولا ثفرك. فإذلك» 
لسنا مع مَنْ يقول غلا عياضء ولا مِنَ الذين يقولون حشاه بالتُقول 
المراض. 


صدّر سيدنا القاضى بهذا الحديث لأنه دال على كل الأبواب التّى 


تتفرغٌ عَنْ هذا المطلب» ففيه تعظيم فعلي مِنْ قبل الله جل وعلا لنبيه 


"مد الإمام أحمد (164/3). 


البق لال البو 362/2 


وفيه ثناءة قول مِنْ مَك كريمء وفيه تعظيرٌ بالحال مِنْ آيةٍ امعها حياء 


البراق؛ حياء دابة. 
أوتي بالبراق ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسام؛ 


مَنْ أرسَلَ إليه؟ الله.. أرسل إليه صد إلى حَيْثْ سدرة المنتبى» 
إلى مكان يُسِمَمُ فيه صَريف الأقلام» أرسل إليه بإجاع أهل السير 
لكرمه بإظهار فضيلته في الملا الأعلى حين أنكرء وكُفرء وجُحِد به جملا 
بقجة المصطنى صلى الله عليه وسام؛ 


E‏ الم 


في هذا الإرسال تكريم وتعظيم فعلي» وعلى عادة الكرماء مع ضيوفهم 
[أنهم يبعثون] إلہم بمراكت على مقاس القدرء ويسوق المركب هنا روح 


ككف هو [هذا الراق]؟ [فتحنْ لا] نعرف منه إلا اسمه» وبعض 
الإشارات [عنه]. الراق اسمه» ونأخذ منه معنيين» أولا؛ [هو] مرك 


غايةٌ في الجودة والبراقة والتألق والبريق» ويعني [هذا] تام اللمعان» فهو إذا 


براق نوراني. . ثانيا؛ | ؛ التراق من البرق» أَيْ أنَّ سُرعته لا حدود لها. ولذلك» 
جاء في الحديث الصّحيح: يضم حافْرَُ عِندَ منتى طَرْفِوِ» لكن؛ إلى 
ین يُرى طرفه ؟ ويكفي ا نْ نعلم أنَّ في الم ء [الني] تم في جزءٍ يسير 
مِنَ الليل» انتبى إلى ببتٍ المقدس [الذي يُقطع في] مسيرة شهر أو تزيدء 
كاتني به خطا خطوةٌ فإذا برسول الله صلی الله عليه وسام في القُْس 

أرسل [الله] إليه بمرمةٍ غايةٍ في التألق والنورانية والسشرعة» جلا 
يناسبٌ جال رسول الله صلی الله عليه وسام» وسرعة حتى لا يتعبَ في 
حلته التي كانث في جزءٍ يسير مِنَ الليل» ليس مِنْ رحلة بيت المقدس؛ 
الرحلة الأرضية» بل إلى السّماوات الغلى. 

إذلك» قال الله تعالى: (شتحاة اأني اشر بعاد ائ“ > آذ ] أهل 
العام: ما النكتة في كلمة: ليلاً؟ والسّرى لا يكونْ إلا بليل» فهل هذ 
حَشْوٌ في بلاغ الكتاب؟ [فأجابوا بالقول: إِنّ هذا التأجد جاء] لبيان أو 


الإسراء [تم] في جزء يسير يِن الليل» وعاد ولا يبرد فراشه. 


1 أخرجه مسار (164-162). 
1 سورة الإسراع الآية: 1. 


مقايش البشر لا تقوى على الإحاطة بالقدر والقَّدَرهِ لأنه فعل اللهء 
وقد قال بعص أهل العام: إذا سمعت: فَعَلَ ريّكء فاطو كتابك وحسابكء 
وضع مقايسك. ْم تر ككف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أو 3 ينظروا إلى 
السّماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف هي طبيعة هذه الأجرام؟ وكيف انتظامُ 
أمرها؟ كيف هي وبالبلايين لا تصطدم ولا ترتطم ؟ مضبوطة في حسايهاء 
كأنها الكواكبُ العاقلة الساجدة المسبحة َكَل في فَآَكِ يَشبَحون) » وكفية 
الفعل تدل على مستوى الفاعل وامکاناته وقدرته وعلمه واقتداره» فالله 
أرشدنا إلى الكيفية لنقفٌ على آثار الاقتدارء وآثار العام وأسرار الحكمة, 
(فَلينْظرِ الان إلى طعامه [أَنَا إنَا] صَبَينا الْماءَ صَبَا ُي شَمَفْنا الأَوْضَ 
شقا فنا فا حا وَعِتبا وَقَضْبا وَرَيْتونا وَتَخْلا وَحَدائْق غلا وكيد 


ا 


العادةٌ شيطانء [وهي] تعطل حركة الفكرء والإنسان [مثلاً] يأكل 
الزيتوق+ ولا يفكر لظ واحدةء كف ظهرث: هذه الزيتونة 5 وك 


1 سورة الأنبياءء الآية: 33. 


حملت الحبةً في بطنها وفاء لأصلها؟ لخاءث معها نواة الاسقرار, لتسهر 
الأصول؛ وفاء الفروع للأصول حتى في الشّجر. وك يعودٌ ماء السّماء 
إلى البحر فى النهاية لأنه أصلهء وعنه تبخرء أصول في الدورات؛ (ذَإِكَ 
استضعب البراق على رسول الله صلى الله عليه وسامء أيْ؛ استغسرٌ 
عليه. تقول العرب: دابةٌ حرون» أَيْ؛ لا تتذلل لك. عسيرةٌ في الركرب» 
تري من على ظهرهاء وتتأبى على راكياء [وضِدّها] دابة ذلول» ١‏ 
مُذَّللةء [سهلة الركرب]. 
وك لقلا لمي O A aa‏ 
وهذا شائع في الذابة المدينة وا ي ر قوق الل 
وفوق المارء وهكذا صُوَرت ممن سمعوا مِنْ رسول الله صلى الله عليه 
وسم » وسألوه عَنْ كيفيتهاء وثانيا؛ لطول الفترة بين عسى [عليه السلام] 


ونبينا صلى الله عليه وسامء والتي انتبث إلى ستة قرون» وهذا يبدو 


1 سورة بس»2 الآية: 38. 
" لكرج التحاني” E‏ 


الأقرب» لأنّ [عبارة]: ها رككَ). [تفيد] أنه كان مركب الأنياءء حتى 
ع ا لوو 

استصعب عليهء فَخاطبَهُ جبريل [عليه السّلام] قائلاً: [أ بُحَمّدٍ 
تَفْعَل هذا؟]» وهو استفهامٌ إنكاري» وفيه معنى التوبيخ» فالاستفهام 
الإنكاري قسمان: استفهام توبيخي» واستفهام إنكاريّ إبطالي» الا 
كنت متلبساً بالفعلء وهو فعلٌ لا يجوز فهنا يُكْرُ عليكء أما الإبطالي 
فلا يكو موضِعاً للادعاء. إكقوله تعالى]: (أضطفى البناتِ على 
النين) ٠‏ بمعنى؛ لَمْ يصطفٍ البناتِ على البنين» وفيه معنى النفي» أما 
الأول؛ ففيه توبيخ على الفعل 

(أ محمد تَفْعَلُ هَذا) ينكر عليه ولا يمكن للملك أن يخاطب غير 

العاقل» والملّكُ يع أنه كائنٌ عاقلٌ يعي خطابه» أ بمحمّرِ]ء فسّماه له 
وهذا يدلنا على أنّ سر الاستصعاب 5 معزقنة الول الله صل 


اا 83 


اسمه» وأنه سيُئعثء ونلاحظ في کل روايات المعراجء أنّ جبريل عليه 
السلام كان يقرع الشاء» وهو مِنْ مسائل الغيب» فتجيبه الملائكة: 
[مَنْ؟ فيقول: جيريل» فيقولون: ومَنْ معك؟ فيقول: مدء فيقولون: وقد 


و 


بعت إليه) » فهم إذاً يعرفونه» ويننظرون بعثته. 

فلا عرفه [البراق]» تبلل وتَفَصَدَ عَرَقاًء بل زاد فارفَضَء أيْ؛ سال 
عرقاء وجرى عليه كلأً. قال أهل 7 "فارفضَ". والفاء [جاءث] 
للسّبب والترتبب على السابق» بمعنى؛ أنه ارق لأجل شُعوره بالتقصير 
في جانب هذا المفضل عند ربه على هذا ال: لنحوء وهذا تعظيعٌ بالحالء لأنَّ 
الحياء رسالةٌ قوية» فأنت حين تخجلٌ في مقام التعريف» وتُدرك أنك مقصرٌ 
غاية» وتعجز عَنْ أن تنطق أو ثعتر عَنْ قصورك؛ يكونٌ الجوابُ ما ترى 
لا ما تسمع. 
یت اش إذاء هد على الجهات كلها؛ تعظيم بالفعل فها صنع 


الله لنبيه بإرسال الملك إليه, ودعوة ١‏ > وبالقول ف ثناء اللاك 


" الحديث كاملا مروي بصيغ مختلفة عند البخاري (3887) (3878)» ومسام (162). 


وبالحال في حياء البراق المعجزة الناطقة الصامتةء ورب صمتٍ أقوى مِنْ 
أل تتاف 

اختيار سيدنا القاضي لهذا الحديث غاية في بابه» حيثُ جاء بينَ يدي 
تناول مبحث التعظيمء كآنه نظ إلى أنّ هذا البي معظمٌ مِنْ ربه فعلاًء 
ومِنَ الملا الأعلى قولاًء ومِنْ آياتٍ ومعجزاتٍ وكائناتٍ غريبةٍ تبدو لنا 
حالاًء في إشارة إلى أن التعظيم قَدْ يكون بالقول» کا قَدْ يكونُ بالفعل» کا 
قد يكون بالحال. اذلك؛ الذي لا يستحي لا يُعظّم» والذي لس عنده 
حياة ليس عنده توقير» فاليا شكلٌ مِنْ أشكال التعظيم والثناء 2 
المقام بهذا اللون مِنْ ألوان الاحترام» وإذا استهدينا بالقول وبالفعل والحا 
أصبنا الْمِحَز في قضية ما يدل على عظمةٍ النبي صلى الله عليه وسا 


إمامةٌ قِرى ورؤيةٌ الغيوب - وتحفةٌ بها روج الل وب 


فا تضمنته قصةٌ الإشراء مِنَ الكرامات 


ثلاث خصائص» أولها تلك التي انطوى علبها حديث الإسراء في إمامة 
البي بالأنيياء. فقد جقع النبي صلى الله عليه وسام بالأنياء في ببت 
المقدس» وقيل قبل معراجه» وقيل بعد نزوله مِنَ المعراجء وقيل في 
الحالين؛ لقم أولاً ثم تلقوه بعد الرجوع» وقد مُثلوا له صلى الله عليه 
وسامء والتقى بهم» وسام علهم» وسلموا عليه باسم: ني الله ورسول 
الختمء ثم قدموه ليصلي بهم» وهذا اعتراف بإمامتهء وعندنا: يوم النا 
أقرؤهم لكتاب ا قال سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه: أقرؤهم» 


أَيْ؛ أفقههم, كأنه بستشف ما سيجيء عليه الحال في زمننا؛ قراء بلا فقه 


. أخرجه مسم (673). 


وثاني الخصائص قرى الرحلة في ديار الأمين» [حينَ] قدم له جبريل 
لبنأ وخمراًء وقال له: اخترء فد سيدنا محمد صلى الله عليه وسام يده 
بتوفيق السّداد والعصمة وهو لا يعلم ما فيهماء فأخذ اللبن» فقال جيريل: 
[أضنة النطرة وو اتا ار رت منك ى لو امات 
ابي فضائل لأمته ويجري علينا مِنْ بركاتباء ولو لوء لكان على خلاف 
تان يوق هايا و3 انوي لقام دافا نهدنو الل عدا رلك ا 


وعصمهء فکانَ اللبن قرى رحلة المعراح. 


الب هو مثال الفطرة في صفائه لونء وفي غذائيته قوتأء ومن كونه 
يخرج مِنْ بين فرثِ ودم لقا كالسا لآنّ الفرث يغير الريجء والدم يغير 
اللون» والتكدر في الطبيعة والصبغة يؤثر عَلى الأصولء وهذا الصفاء 
الذي في شرعة النبي ومنهجه وقمه وشمائله هو على هذه الحال ل وك 
دين حنيفاً فظرت الله) ؛ الزم الفطرة فهي الدينء وما جاء الدينْ إلا 
ليبني على الفطرة ويكملهاء وإنّ لبن الطفل أصل في تكوين بنيته» والذي 


أخرجه مسام (162). 


" شورة ارو الا :29 


ځرم مِنْ لبن الام لا يْدَ وأن يدركه التعثر. ولون اللبن غايةٌ في الدلالة على 
الصفاءء والإسلام يقوم في حقائقه عَلى الصّفاءء وفي فاعليته على قبول 
الماءء وفي دقة اتزانه يجيء بين فثنتين وانحرافين. لذلك؛ حسنة الحق 
تكون دافا بين رديتين: الإفراط والتفريط» ولقد وص أحد النبيئين وهو 
مِنْ أنبياء الفطرة والحنيفية بقوله: (ما كان ابراهم بهودياً ولا تضرانياً) » 
والديانتان حين خرّفتنا صارث كل منها مثالا لأَحَدِ الطّرفين» فثال التقصير 
في الهودء ومثال الغلو والإفراط في النصارى» وليست النصرانية با هي 
شرعةٌ لعسىء وليست البهودية با هي شرع لموسى» وإنا ا انتبث إليه 
مِنْ ضلال وتحريف. 

وثالث الخصائص رؤية الغيوب؛ وهي خلاصة الرحلة في الإسراءء وقد 
خصص فما النبي صلى الله عليه وسام بمطالعة الغيب شهادة» نما كان 
النبي صلی الله عليه وسلم يدشر به ويدعو إليه مِنَ الليمان بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر رآه كله في ليلة الإسراء والمعراج: رأى 


"شور ال رانا 67: 


18 


الملاتككة (ولقذ 55 تزه أُخْرى عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنتى) ٠‏ ورأى الأنبياء 
وصلى بهم ورأى الجنة ودخل إلبهاء ورأى القدر وبلغ مستوىٌ “مع فيه 
فالملاعكة المدبرات أمراً مثلاً» والذينَ كلفوا بالتدبیر لكل كتابٌ ينسح منه 


ما کلک به من کناب اللوحء وهذا مر لا ندري صفته ولا صورته. 


ثم بتي من الغيب؛ الله واختلفواء هل رأ ربه أم لم ره؟ وحين كان 
هناك خلاف بين أهل العام مِنَ السّلف والخلفء عقد له الإمام سيدنا 
القاضي فصلا صغيراً” > وقال: إنّ في المسألة ثلاثة مذاهب. الأول يقول 
بعدم الرؤية» وعلى رأسهم عائشة وابن مسعودء وحتهم الآية الكرمة: (لا 
تُدْرَكْهُ الأنصار وَهُوَ يُدْرِكُ الأنصار) . والثافي يقولٌ بالتوقف» وقد أخذ به 
بعص آهل العلم مِنَ المتآخرين كالإمام القرطبي» وقالوا: لا دليل على 
الإثبات ولا على المع» فنفوض. أما الثالث والذي رجه صاحبٌ الشفاءء 
ويقول بأنَّ الرؤية تتِ وتحققث» وهو مذهبُ سيدنا عبد الله بن عباس» 
سور اا ا:13 


” الشفاء ص : 245. 
5 سورة الأنعام» الآية: 103. 


وابن خزيمة» وقد رد [هذا الأخير] على الذينَ أبطلوا الرؤية وردوا 
بعَدَمهاء ومِنْ أدلة الحافظ أربعة أدلةء [وهي] كافية في الباب على أنّ 
الرؤية حق. 

أولها: الدليل العقلي» فقال بأنّ هذا الأمر لا يستحيلء ولس مِنَ 
المستحيل عقلا أن لا بر الله» لأنّ كل موجود رؤيته جائزة» ولا شيء 
ينع الموجود مِنْ أن يُرى في الأصل. 

ثانها: مِنْ جحمة ما استدلوا به» وهو الآية [الكرية]: (لا تذركة 
الأنصار)» وليس فما ني للرؤية وإما ني للإدراك» والإدراك غير الرؤية 
فانفك النفي عَنْ أن يكون مُنصبأ عَلى أصل الرؤية. لا تدركه أَيْ؛ لا 
تحيط بهء وهذه مسألة مطردة في الدنيا وفي الآخرة» لأنّ القرآن لم يقل: 
لا تدركه الأبصار في الدنياء بل قال: لا تدركه الأبصار مطلقاًء وهو يدرك 
سبحانه الأبصار مطلقاً ويحيط بباء والإحاطة هذه منسحبة عَلى الدنيا 


والآخرة» فلم خصصةوها أولا لتجعلوها دليلاً على النففي في الدنيا؟ لأنَّ 


القائل بنفي الرؤية قائل بنفيها هناء وهم يثبتونها في الآخرةء فلا يصلح هذا 
أنْ يكون دليلاً هم. 

ثالها: سؤال موسى ربه جل في علاه الرؤية (قالَ رب أَرِني أنظز 
٣٢ 4 21‏ 0 و 

> قال أهل العام: لا يُتصور عقائديا أنْ يكون الي لا يعرف ما 
يستحيل على الله وما يجوز عليه» والعقائذ حقائق [ليس] فيا 
اجتبادات» ولا يمكنْ أنْ يجهل النبيّ شيئأ مِنْ أمور العقيدة التي ترجم لله 


u1 


إِلَك) 


فلم يسأل موسى حتى [تقرر] عنده علمٌ بإمكان الرؤية» ثم جواب الله 
على سؤاله» حيث لم يجن الجوابٌ فيا للإمكان» واا قيا لقدرته هو عَلى 
الإمكان على أنْ يرىء فم يقل الله: لن أرىء أو أنا لا أرىء بل قال: 
(َنْ تراني)» أيْ؛ أنت. ولذلك يقول الإمام مالك رضي الله عنه: لأنَّ 
العين الفانية لا ترى الباقي» فلو قواها الله بسر قوته لأمكنّ أن يُرى. 
وتقول هنا: الله عز وجل شهد لعين الي صلى الله عليه وسام آنا 
وصلث فة القوة؛ (ما زاءً الْبِصَرُ وما طفى): فة التوجه» (ما كدب القْوادُ 


“” سورة الأعراف» الآية: 142. 


ما رَأى): قوة النفاذ. ولذلك دل على أ نّ النبي صلى الله عليه وسار مُنح 
لقي مال eh EOS‏ 
عليه وسلم شق بطنه في بني سعد في صباه» ثم شق وهو على باب 
الإسراء والمعراج» وقد حدث فيه آيِتِيْ شّقء ولم يُشق قلبُ ني غيرهء 
فكانَ مِنْ خصائصه. والاتفاق على أنّ هذين الشقين [حدثا] في الطفواة 
وليلة المعراج» ولا أحدّ يختلف علي بها الاختلاف في شقين | 


E E 
فازل جبريل ففرح صدري)”؛ حدث الشق في السقف ابتداء ليؤنسه.‎ 
وهذا مِنْ لطف الله وحنوه وتعطفه» وفيه دلالةٌ على مقام التكريم,‎ 
والسّقف عندنا ملتحمٌ مرفوعٌ على دعامات» وإذا شق انهارء فإذا رآ‎ 
صلی الله عليه وسلم افشق ثم التأم أنّسه ذلك بأنه لو حصل له هذا‎ 
اشوا ف مر ان لذ قد .هذا حو الى تول هذا‎ 
فو اوو ا‎ 


أخرجه البخاري (349)ء ومسام (163). 


شق عَنْ قلب الني صلى الله عليه وسام» وغل غسلاً ومن بإيان 
sS‏ 
بطاقةٍ eT e‏ شرح الد 
ل شرح أكَ صَدْرَك)؛ وقد كان الشَّق ابتداء لإزالة حظ الشيطان 


منهء وهذا أصل لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. 


والدليل الرابع: قال سيدنا القاضي: هو الحديث المشهورء نور أَنَى 
أراه] “+ وتحديك [رَأنث نور !”+ :وحديث ابن عبامن رض الله.اغنه: 
زهي ا وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يحلف على هذه 
الرؤية» وهو هُوَ تمسكا بالصّحبح. ثم قال سيدنا القاضي: إذا كان الكلامُ 
موسى» والخلة لابراهيم» فاذا بقي لحمد؟” أيْ أنه يجادلٌ في أنّ الرؤية 
هي خاصةٌ به صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن نعلم أنّ هذه الرؤية ليسث 
أخرجه مس (291/178). 
3 أخرجه مسار (292/178). 


5 أخرجه البخاري (4716). 
*الشفاء ص: 253-245. 


کا نرى نحن الأشياء [مِنْ حولنا]ء خصوصاً وأنّ الني صلى الله عليه 
وسلم رأى بهذا التزويد الذي رأيناه؛ قواه الله فصار بصره عَلى ما حكى 
(ما زا الْبِصَرُ وما طَغْى)» وقوة نفوذ (ما كَدَبَ اواد ما رَأى)» فأصبح 
يرى بقلبه کا یری بعينهء واتحدّث فيه العينُ بالقلبء والنی صلى الله 
عليه وسام كان معدا لهذه الرؤية؛ إن عَيْتَيَ تنامان ولا ينام قلي ء 
وهو مفتو على الملا الأعلى. وكل الأشياء تقربنا مِنْ هذه الخصائص» فلا 
تقيش الي على أنفسنا فها خض به» لأنّ الله أَهَلَهُ إليهء ويكون القياس 


مع فارق کر وبون شاسع. 


في مناجاته لله تعالى وكلامه معه 


2 


كلم الله موسى مِنْ وراء الطور» وحصل هذا مرةً مِنْ وراء ججاب» 
وكلم الله مدا صلى الله عليه وسلم هناك لا هناء وتردّدَ رُهاء عشر 
مراتٍ ببنه وبين موسى» وتكرّر التكليم وما عرف في نص أن الواسطة 
کان جبريل» وفي نهاية الحديثء إحتى قال: يا محمد إن مش 
صَلَواتٍ كَل يَؤم وَلبلةء لكل صلاةٍ عَشْرٌ يلك مسون ضلاة]» ما 
يدل القول» [قذ رَجَعْتُ إلى ري حتى اسْتَخيَيْتٌ منه]”» والاستحياة 
نا کون في مقام المواجحمة. 

تحفة العروج أنه [سبحانه وتعالى] قراه وقرّبه وناجاه وأتحفه بتحفة 
الصّلاةء وقال له: خُذْء هذه لأمتك كرامة لَهُمِء ليغرجوا إل متى ما شاءوا؛ 
اسجد واقترث [حينَ] تريدٌ أن تعرج إلي» قم للصّلاة فإنها معراجك 
والمصلي يناجي ربه في الصّحبح”, والمناجاة لا تكون إلا مِنْ فرب» 
* أخرجه مس (162). 


29 5 4 أو ء 37 فلا ا ءاه 1 
عن ابن عمر قال: [... إنّ الْمُصلي يُناجي ربه عر وجلء فليئظر أحدک بما يُناجي..]. أخرجه 
أحمد (4797)» وغيره. 


والنجوى حديث السرء ولا [يكنْ أنْ] تناجي إلا قريباً مُواحمأء ومنه 
الحديث: [إذاكان أَحَدةٌ يُصلي قلا يضق قبل وَخمِهء قن الله قبل ويه 
إذا ضلى) » فالصّلاةٌ عبادة القرب ومعراج العبد وتحفة الإسراء والمعراج» 
والمنكر لها والمكذبُ بها كافر بمعجزة النبي صلى الله عليه وسام ومتنكرٌ 
لربه» بل والتارك لها مقطوع عن الوصل» واذلك؛ التبجدون بالليل 
مذكورون في السّماءء والسر في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسار لما 
مَرّ بالسماوات فرأى عبادة الملائكة؛ مهم ”جود ومهم قيام» ومهم 
جاثون على الرکب» ومهم ركع آمادء فرغب أنْ يكون لأمته نوع مِنْ 
عبادتهم» لمع الله له عبادة الملائكة وأعطاه تحفة الصّلاة. 


وما جرى هِنَ الحوار والأسرار في قصة المعراج؛ بكاء موسى عليه 
السّلام حينَ جاوزه النبي صلى الله عليه وسام مِنَ السّماء السادسة إلى 
الكواء السابعة؛ فنوذى: إما يكرك ؟ قال: رب» هذا الغلامُ بغدي يَدْخْل 
مِنْ أمته الجنة أكثر مما يَدْخُْلٌ أمتي] . فأدركته الغيرة؛ غبرة التقرب مِنّ 


” أخرجه مسلم (547). 
* أخرجه البخاري (3207)» ومسلم (164). 


الله وهو الكل المدلل بالمناجاة. لخاصم موسى ربه في نبيناء يقول ه: 
رفعته علي» والأنبياء غيرتهم نورانية (سابقوا إلى مَغْفرَةِ مِنْ رَبَكْْ) (أولَيِكَ 


الذينَ يَدَعونَ يَنتَغونَ إلى رم الوسيلة امم اقرب). 


RO 


